
أهمية التنوع الثقافي في حياة أطفالنا
, مارس  | كتبه رغد الشماط

ية عام  اضطر بعد الحرب التي شنها النظام ضد الشعب السوري، عقب اندلاع الثورة السور
مئـات الآلاف مـن السـوريين علـى مـدى عـشر سـنوات للهجـرة والارتحـال بعيـدًا عـن أرضهـم وكـل مـا
يشبههم، تفرقوا في أرجاء المعمورة، فمنهم من سكن مدنًا تجاور بلادهم وتتحدث بلسانها، ومنهم
مـن اختلـف عليـه اللسـان لكنـه جـاور قومًا يـدينون بـدينه، وآخـرون سـاقتهم الأقـدار بعيـدًا عن اللغـة

والثقافة والدين والجغرافيا.

قوافـل البـشر الباحثـة عـن الأمـان في بلاد اللجـوء، صـدمت بـالفوارق الثقافيـة والاجتماعيـة فضلاً عـن
الآثار التي خلفتها الحرب في نفوسهم، عانى مجتمع اللاجئين والمجتمع المستضيف من أزمات اندماج
وتفاعـل إيجـابي بين الفـريقين، إذ ينجـح الوافـد والمـواطن أحيانًـا في تقبـل اختلافـاتهم وتنفجـر عنـاوين
الصحف بأزمات اللاجئين والمواقف العنصرية أحيانًا أخرى، إما بفعل الاختلاف البشري الطبيعي وإما

بفعل استغلال الأحزاب السياسية لهذه الاختلافات. 

لم تكن موجة اللجوء السورية هي الاختبار الوحيد لمدى تقبل البشر للاختلافات فيما بينهم ولن تكون
الأخيرة، لكنها كانت الأبرز في العقد الماضي وستبقى آثارها وعلاماتها حتى وقت طويل.

أحاول في هذا التقرير مناقشة أهمية التنوع الثقافي في حياة الأطفال وآليات إثراء حياتهم الثقافية
وتأثير ذلك على المجتمع مستقبلاً وعلى تكوينهم الشخصي والمعرفي. 
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الأثر الإيجابي للتنوع الثقافي
كثر قدرةً على مواجهة التمييز عندما يكون التنوع الثقافي جزءًا من طفولة أولادنا فنحن نربي جيلاً أ
كــبر للتفاعــل والتواصــل الإيجــابي مــع الثقافــات الأخــرى، والعنصريــة، فيكــون لــدى الأطفــال قابليــة أ
كـثر قـدرة علـى التعلـم مـن بعضنـا بـدلاً من الازدراء ونظـرات الكراهيـة، ويعطينـا القـدرة علـى ونكـون أ

مقاومة حملات الكراهية والتطرف.

وعلــى صــعيد بنــاء الشخصــية يصــبح الطفــل أبعــد نظرًا وأعمــق فكرًا، فكــثرة الاطلاع تفيــد في توســيع
الأفق ورفع مستوى الإدراك، وربما بسبب طريقة التنشئة ومناهج التعليم فنحن نرى مجتمعًا ما
يبـدو ناجحًـا في التعامـل مـع اللاجئين علـى الرغـم مـن الاختلاف الجـذري بين ثقافـة المجتمـع المضيـف
والمجتمع القادم، لأن تقبل المختلف ثقافيًا هي الثقافة السائدة في المدارس والمنازل والأماكن العامة
ومؤسسات الدولة، بينما قد نجد هذه المجتمعات أقل تقبلاً للممارسات والشعائر الدينية الإسلامية

منها خاصة، ويعود ذلك للدور السلبي للإعلام في عرض هذا الدين على المجتمع المحلي.

إن التربيــة الثقافيــة الناضجــة تحمــي أطفالنــا في شبــابهم مــن التــأثر بالــدعايات السياســية وحملات
التحريض والعنف الموجهة، قد يكون من السهل تحريض الأشخاص ضد شعب أو مجتمع ما، إن
كــانت معلومــاتهم أصلاً ضئيلــة عن هــذا الشعــب، لكــن مــن الصــعب أن يخضعــوا للتــوجيه بســهولة
عندما يكونون على دراية بلغة هذه الشعوب أو تذوقوا طعامهم أو قرأوا تاريخهم أو التقوا بأصدقاء



منهم أو جيران ربما!

ية ثقافيًا خطوات عملية لطفولة ثر
– تحدث مع أطفالك عن الطرق التي تستخدمها مختلف الشعوب لمعالجة المشاكل المحيطة بهم

ووسائل تأقلمهم مع البيئة التي يعيشون فيها، وكيف يؤثر المناخ على العادات والتقاليد.

– حتى يتمكن الأطفال من احترام وتقدير الثقافات الأخرى، يجب أن يكونوا أولاً مدركين لثقافتهم
الأم، فخــورين بهــويتهم وحضــارتهم ولغتهــم وقــادرين علــى نشرهــا في الأوســاط الــتي يتحركــون بهــا،
دردش واسـتكشف مـع أطفالـك الأشيـاء الـتي تختلـف فيهـا عـائلتكم عـن عـائلات أخـرى، وذلـك حـتى

يكون انسجامهم في البيئات المختلفة ثقافيًا آمنًا، ولا تتزع ثقتهم بأنفسهم.

يارة المراكز الثقافية وحضور المهرجانات والفعاليات الثقافية. – ز

– يكتسب الأطفال الكثير من الفوائد المعرفية والثقافية عند تعلم لغة جديدة، بما في ذلك تحسين
يز التفكير الناقد والتحليل، لكن أيضًا وربما مهارات حل المشكلات والإبداع والتواصل، إضافة لتعز
الأهم من هذا كله فإن اللغة الجديدة تفتح بابًا واسعًا نحو ثقافة جديدة ومجتمع جديد بكل ما
فيه من إرث ثقافي وحضاري وعلمي. تقول جوزيت هندريكس، مؤسسة ومديرة مركز نورث ويست

للغات والثقافة: “تعلم لغة جديدة يشبه فتح الباب أمام تصور وفهم مختلفين للكون”.

– إن تعليم الأطفال النظر لثقافات العالم باحترام وتقدير وإظهار روعة التنوع بأمثلة عملية، سيظهر
عالمنا واسعًا وغنيًا بالحكايات والأغاني والمطبخ والفنون وغير ذلك الكثير.
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– يتــأثر الأطفــال كثــيرًا بالرسائــل الــتي تصــلهم مــن البــالغين حولهم، بخصــوص الأفــراد والمجتمعــات
المختلفة، يشير البحث الذي أعده مركز الحوار السوري عام  للدرجة التي يتأثر بها الأطفال بما
يسمعونه من البالغين المحيطين بهم “أشار أحد الناشطين الذين التقيناهم وهو يعمل في مديرية
، التربيــة إلى أنهــم التقــوا طلاب أحــد الصــفوف – طلاب صــف أول – في إحــدى المــدارس عــام
 مـــن أصـــل  ـــولهم للعـــب مـــع الأطفـــال الســـوريين، فأجـــاب ـــراك عن قب وســـألوا الطلاب الأت
 طالبًا بأنهم يرفضون أن يلعبوا مع طلاب سوريين، وقد عاد الناشط مع مسؤولين أتراك عام
يارات الدورية وسأل نفس الطلاب الذين أصبحوا في الصف الثالث وعاشروا أقرانهم خلال إحدى الز
 طالبًا من أصل  السوريين لأكثر من عامين السؤال نفسه، فكانت الإجابات تشير إلى رفض
اللعب مع أقرانهم السوريين، وقد أشار الحديث مع الطلاب إلى تأثرهم بالأحاديث التي يسمعونها
يــن وصــفاتهم مــن عــائلاتهم”، بالتــالي لا بــد مــن الانتبــاه للغــة المســتخدمة عنــد التحــدث عــن الآخر
وأسـلوب حيـاتهم وأشكـالهم وألـوانهم، حيـث تشكـل كلماتنـا جزءًا أساسـيًا من الصـورة الذهنيـة عـن

هذه الأعراق في أذهان أطفالنا.

– قراءة قصص عن حياة الشعوب وعاداتهم وطعامهم، وحضور أفلام وثائقية تروي حكايات من
مختلف أنحاء العالم.

– شجع أطفالك على ط الأسئلة، فالإجابة عن أسئلة الأطفال عن الاختلافات الثقافية تعلمهم
أن لا بأس بملاحظة الاختلافات والحديث عنها.

آفاق واسعة لأطفالنا في المهجر
كمهاجرين، تبدو لنا طفولتنا حالمة جميلة بسيطة ونحلم لو حظي أطفالنا بفرصة للعب في حارات
منازلنـا علـى أرض الـوطن، لكـن بنظـرة أشمـل نـرى أن الهجـرة، رغـم قسوتهـا والظـروف الصـعبة الـتي

كثر غنى وتنوعًا. ارتبطت بها غالبًا، يمكن أن تشكل فرصة لأبنائنا وتفتح لهم آفاقًا واسعةً لطفولة أ

إن نجـاح الآبـاء في الحفـاظ علـى الهويـة الأم والثقافـة واللغـة في حيـاة أطفـالهم، وقـدرة الأطفـال علـى
اكتسـاب لغـة وثقافـة بلـدهم الجديـد مـن خلال تفـاعلهم الإيجـابي مـع أقرانهـم في المـدارس والحـدائق
والمكتبات، يمثل فرصة ذهبية للجيل الجديد لتعلم التوافق رغم الاختلاف ورؤية حلول متنوعة لكل
مشكلة وتطوير آليات تواصل جيدة، بالإضافة لتعلم البحث عن المشتركات، يحمل هذا الجيل من
المهــاجرين أيضًا ثقــافته وتجربــة وطنــه للبلــد الجديــد، فيقــع علــى عــاتق الأهــل نقــل الشعــور بــالفخر
والاعتزاز بالهويـــة الأم لأولادهـــم، ليتحـــدثوا عنهـــا بأريحيـــة في أوســـاطهم الجديـــدة، فيكـــون الطفـــل
كــثر استعدادًا وتأهيلاً ليصــبح ســفيرًا بين مــواطنيه ســفيرًا “ثقافيًا” لأرضــه في وطنــه الجديــد، ويكــون أ

مستقبلاً.

لذا يبدو من المفيد أن يختلط الأطفال مع الجيران الذين يرسلون لنا أطباقًا مختلفة عما اعتدناه من

https://sydialogue.org/wp-content/uploads/2021/03/%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A.pdf
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طعام، وأن يشارك مع أطفال الآخرين ما يعرفه من ألعاب شعبية في موطنه الأصلي، وأن يرى في
ــا كــبر مــن الجغرافي ــا بألوان بــشرة مختلفــة، وأن ينظــر لخريطــة العــالم بمــا هــو أ ــدرسي طلابً صــفه الم

يخًا وثقافةً وعادات وتحديات وإنجازات مختلفة. والحدود، فيرى في كل بلد وكل مدينة تار

بمتابعـــة نـــشرات الأخبـــار وتتبع التـــاريخ يظهـــر لنـــا أن المتنفذيـــن وأصـــحاب الســـلطة والسياســـيين،
يستغلون الاختلاف الثقافي والعرقي والديني وانغلاق المجتمعات على أنفسها، لإثارة الشعوب المتحفزة
للـدفاع عـن هويتهـا وثقافتهـا ضـد “هجـوم الآخـر” المفـترض، لنساعـد أطفالنـا ألا يكونـوا وقودًا لمعـارك
الساسة وطموحاتهم السلطوية، وأن يؤمنوا بأهمية التعاون والتكامل مع الجميع لبناء لوحة العالم

الفسيفسائية الجميلة بإثراء طفولتهم الثقافية.
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